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   لمكي بن أبي طالب القیسي  القراءاتكتاب الإبانة عن معاني  
  وعرض وتحلیل تعریف

    
(نظیفة عبد االله محمد آدم أبو. د  (  ::  

والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ  الحمد  رب العالمین والصلاة
  .وصحبھ وسلم

  :أما بعد    

 ات تعریفكتاب الإبانة عن معاني القرآء:( فموضوع ھذا المقال   

قبل الشروع في عرض الكتاب على القارئ ، و) . وعرض وتحلیل  
إن  وبكتابھوتحلیل ماتضمنھ ، یحسن أن أقدم شیئا عن مؤلفھ تعریفا بھ ، 

  .شاء الله 

   :حیاة مكي بن أبي طالب القیسي 
  :اسمه ونسبه وأصله: أولا 

. ي المقرئوھو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد مختار القیس   
 .القیسي: فأما النسبة الأولى . وردت لھ خمس نسب 

فالغالب الراجح أنھا : " فقال عنھا الدكتور محیي الدین رمضان 
ترجع إلى قبائل قیس عیلان التي انتشرت بتلك الأصقاع ، وتكاثرت حتى 

                                     
 )(شارك بأستا ُ  .جامعة إفريقيا العالمية: كلية الآداب، قسم اللغة العربية ذ اللغة العربيَّة الم
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في كلامھ ) 1(وأكد ھذا ما ذكره المراكشي. طلس الأ مابعد جبالبلغت إلى 
فإن . وأما النسبة الثانیة فھي القیرواني . شرت ھناك عن القبائل التي انت

وكلتا النسبتین تعنیان أصلھ ) . 2(بعض من ترجموه یتبعونھا بالمغربي 
وأما النسبة الثالثة فالأندلسي ، وأما النسبة الرابعة . وبلده الذي نشأ فیھ 

. لقرطبي نسبة إلى قرطبة ة إلى المغرب، والنسبة الخامسة افالمغربي نسب
وربما ازدوجت نسبتان فكانت القرطبي الأندلسي ، فھذا الازدواج یبین 

  .موطنھ الذي استقر فیھ ، وانتھت بھ الرحلة إلیھ 

  :مولده ونشأته: ثانیا 
ولد في مدینة القیروان لسبع بقین من شعبان سنة خمس وخمسین 

وقد نشأ مكي بمدینة القیروان مسقط ). 3(وثلاثمئة من الھجرة النبویة 
سھ ، وكانت القیروان ـ وقتئذ ـ دار العلم بالمغرب ، وإلیھا ینسب أكابر رأ

العلماء ، وكانت محجة العلماء ومقصد طلاب العلم ، وكانت موطنا للزھاد 
  .والفضلاء والمتبتلین ) 4(والصالحین 

  :طلبه العلم ورحلاته من أجله: ثاثال 
ا ماكان قرأ مكي على شیوخ القیروان باكورة طفولتھ، وتلقى بھ

وكانت الرحلة لطلب العلم أمرا . یتلقاه من كان في سنھ من العلوم والآداب 

                                     
ان، لجنـة الـتراث الإسـلامي. هــ عبـد الواحـد المراكشـي265، 248مـن ) المعجـب تخلـيص أخبـار المغـرب( )1( . تحقيـق محمـد سـعيد العريـ

  .م1963بالقاهرة سنة 
تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان . لمكي بن أبي طالب القيسي: ت السبع وحججها وعللهامقدمة تحقيق الكشف عن وجوه القراءا) 2(

  .م1974هـ الموافقة سنة 1394مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة . 
ومعجــم . م1955مكتـب نشـر الثقافـة الإسـلامية سـنة . تصـحيح عـزت العطــار الحسـني. لابـن بشـكوال : 197راجـع الصـلة مـن ) 3(

تحقيـق . القفطـي: 315/ 3وإنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة . م1957دار صادر ، بيروت سنة . لياقوت الحموي : 19/67ان البلد
  .م1955محمد أبي الفضل إبراهيم ، طبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة سنة   

  .356/المعجم في تخليص أخبار المغرب ) 4(
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مستحبا لطلبة العلم وشیوخھ في ذاك الزمان یحرص علیھا أھل تلك البلاد 
وكان لمكي في الرحلات نصیب وافر ممن كان في طبقتھ ، فھو في سن . 

كان یقیم بھا سنتین مبكرة لم یتجاوز الثالثة عشرة شد الرحال إلى مصر ، ف
وثلاثا ثم یعود إلى القیروان أو یمضي إلى بلاد الحجاز لیؤدي فریضة 

وھو في القیروان أو مصر أو الحجاز كان یلتقي بالشیوخ، ویأخذ . الحج
ء بما عنھم ، ویستدرك على ھؤلاء وھؤلاء ، ویستكمل ماأخذه عن ھؤلا

  ) .1(أخذه عن ھؤلاء لایقصر ولا یكل

فقد : رحلات مكي على وجھ دقیق ) 2(التراجم وقد حفظت كتب 
رحل إلى مصر سنة سبع وستین وثلاثمئة من الھجرة ، وكان عمره ثلاثة 

رجع إلى عشر ، وبھا اختلف إلى المؤدبین والعارفین بعلوم الحساب ، ثم 
، واستكمل علومھ ، ثم نھض إلى مصر ثانیة القرآنحفظ وأكمل القیروان 

وغیرھا من ستظھرھا ، واقراءات، فقرأ الةوثلاثمائسنة ست وسبعین 
َّ في السَّنة رجع إلى القیروان ومكث بھا ، ثم الآداب خمس سنوات ثم

عاد إلى مصر ثالثة في سنة اثنتین وثمانین وثلاثمئة ؛ لیتلقى ما السَّادسة 
بقي علیھ من القراءات ، وبعدھا عاد إلى القیروان سنة ثلاث وثمانین 

یقرئ إلى سنة سبع وثمانین وثلاثمئة ، وفي ھذه السنة  وثلاثمئة ، وأقام بھا
مرات متوالیة ،  بھا إلى آخر سنة تسعین فحج أربع خرج إلى مكة وأقام

وجاور ثلاثة أعوام ، ثم رجع من مكة ، فوصل إلى مصر سنة إحدى 
وتسعین وثلاثمئة ، ثم قدم من مصر إلى بلده القیروان سنة اثنتین وتسعین 

                                     
  .الإبانة عن معاني القراءات، ومقدمة تحقيق 6/مقدمة تحقيق الكشف ) 1(
ضـة مصـر , تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد . لابن خلكان : 4/261وفيات الأعيان . 19/168معجم الأدباء ) 2( مكتبـة 

إحيــاء . تحقيــق الــدكتور ســهيل زكــان . خليفــة بــن خيــاط: 2/308وطبقــات القــراء . 3/313م، وإنبــاه الــرواه 1948القــاهرة سـنـة 
  .م197 بوزارة الثقافة السورية سنة التراث القديم
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سنة ، ثم في سنة ثلاث وتسعین وثلاثمئة رحل إلى بھا  وثلاثمئة ، فمكث
. الأندلس قاصدا قرطبة ، وظل بھا إلى أن انتقل إلى جوار ربھ رحمھ الله 

مضى مكي خمسا وعشرین سنة مرتحلا للعلم مترددا بین القیروان أوقد 
وآخر مطافھ الأندلس حیث ). 1(ومصر ، ثم بین مصر والحجاز والشام 

  .كان موتھ ومدفنھ ـ رحمھ الله تعالى قرطبة مقصده، وم

  :تصدره للتدریس والإقراء: رابعا 
للعلم تصدر مكي للتدریس والإقراء في آخر مرحلة طلبھ وقد كان 

َّ رأى ان وبلده القیر في ولعل . )2(ینھض إلى الأندلس ببضع سنواتأن ثم
في  وتصدر للتدریس والإقراء. نھ تھیؤا للأستاذیة وتمام التصدرذلك كان م

. ل والتقدم وقد أحس منھ الفض. قرطبة أول نزولھ في مسجد النخیلة 
، مثل ابن ذكوان آخر قضاتھا في عھد الجماعة وعرفھ بعض أھل قرطبة

الذي قدمھ وأكرمھ وعرفھ إلى ذوي الشأن، ثم أمر المظفر أبو مروان بنقلھ 
بعد ذلك إلى جامع الزاھرة، فأقام ھناك یفید ویقرئ مدة دولة بني عامر ، و

قام محمد بن ھشام الملقب بالمھدي بنقلھ إلى المسجد الجامع ، فأمضى فیھ 
  ) .3(یقرئ ویدرس مدة الفتنة كلھا 

  )4(نهم من العلوم والآدابشیوخه وما أخذ عن كل واحد م: خامسا 
كثر شیوخ مكي لكثرة رحلاتھ، فلا سبیل إلى إیرادھم جمیعا في ھذا 

  :فمنھم . ، بل أكتفي بذكر بعضھمالمقال

                                     
  .3/316، وإنباه الرواة 168/ 19، ومعجم الأدباء 597/ راجع الصلة ) 1(
  .4/316، وفيات عيان 19/168، ومعجم الأدباء 598/ الصلة ) 2(
  .1/7مقدمة تحقيق الكشف ) 3(
  .1/567قات القراء وطب. 1/339ووفيات الأعيان  0لابن كثير : 11/351راجع البداية والنهاية ) 4(



عبد االله محمد آدم أبو  .حليل                           دتعريف وعرض وت: ءاتالإبانة عن معاني القرا 
 نظيفة

  م2006ھـ ـ  1427العدد السابع             مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة             
 

43

. ھممن علماء القیروان ، وھو من أجل الشیخ أبو الحسن القابسي .1
أخذ عنھ مكي . ع إكبار الناس ، وكان ورعا مقدما وكان موض

وذكر ابن كثیر . وتوفي سنة ثلاث وأربعمئة . القراءة والحدیث 
وجاء . إن الناس عكفوا على قبره لیالي یقرأون القرآن : " فقال 

  ).1(ن كل أوب الشعراء لرثائھ م
أبو محمد بن أبي زید صاحب الرسالة المعروفة الذي انتھت إلیھ  .2

وذكر القاضي عیاض أنھ حاز . ریاسة المذھب المالكي بالمغرب 
وكان یسمى . أصحابھ  بَ جُ حل إلیھ ونَ ریاسة الدین والدنیا ، ورُ 

. مالكا الأصغر ، وإلى ھذا الشیخ یرجع تفقھ مكي وروایتھ 
 .وثمانین وثلاثمئة وتوفي سنة تسع 

محمد بن على الأدفوي من علماء مصر، كان بارعا في علوم  .3
وروى . القرآن ، وسید أھل عصره، وقد لزم أبا جعفر النحاس 

وذكر الداني أنھ تفرد بالإمامة في قراءة نافع روایة . عنھ كتبھ 
 .وتوفي سنة ثمان وثمانین وثلاثمئة . ورش 

. إلیھ ضبط مكي للقراءة  أبو الطیب ابن غلبون الذي یرجع .4
. ون نزل بمصر من حلب واسمھ عبد المنعم بن عبد الله بن غلب

طا ذا عفاف ونسك وفضل كان حافظا للقراءة ضاب" :قال الداني
 ) .2("وحسن تصنیف

  :تلامیذه: سادسا 

                                     
. مكتبــة نشــر الثقافــة الإســلامية .تحقيــق ابــن تاويــت الطنجـي. لأبي عبـد االله الحميــدي : راجـع جــذوة المقتـبـس في ذكــر ولاة الأنــدلس ) 1(

  .م1971بالقاهرة سنة 
  .م1958تونس سنة . المطبعة الرسمية. تقديم حسن حسني عبد الوهاب . عبد االله التجاني: راجع رحلة التجاني) 2(
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كان لمكي تلامیذ كثیرون كما جاء في ترجمتھ وتراجم غیره ممن 
ختصر على خ لھؤلاء وھؤلاء، ولكني ام أنھ شیتردد ذكر مكي في تراجمھ

أبو عامر المقرئ أحمد بن محمد الكلاعي ، : أما أحدھما ف: ذكر اثنین منھم
وھو قرطبي ، روى عن جماعة ثقاة ، ولكنھ اختصر بمكي وأكثر عنھ ، 
وكان مقرئا فاضلا ، عالما بالقراءات ضابطا لھا ، ولھ تآلیف كثیرة في 

ثلاثین وأربعمئة ، وصلى علیھ شیخھ مكي ، وتوفي سنة اثنتین وھامعانی
)1 .(  

، ، وروى عن أبیھ أكثر علومھ)2(يوأما الآخر فابنھ محمد بن مك
وكان أبو . كما شاركھ السماع علي القاضي یونس ، وقد أجازھما ھذا 

طالب وافر الحظ من الأدب وحسن الخط جید التقیید ، وحفظ كثیرا من 
أحكام الشرطة والسوق  ، ووليلناس بھوكانت طریقھا إلى ا ،فات أبیھمصن

وتوفي سنة . وكان حمیدا فیما تولاه . ، وأمانة الجامع بقرطبة مع الأحباس
  ) .3(أربع وسبعین وأربعمئة   

  : خلقه وفضله ومكانته: سابعا  
بما حظي بھ من  ذكر مترجمو مكي أنھ كان ذا أخلاق نبیلة،"  

ة ، وكل أولئك ائتلفت لتبلغ بھ لحیاة دربة وحسن معاشرفضائل جمة أھلتھ ل
  ). 4"(وي القدرة في العطاء إفادة الخلقمنزلة العلماء الأجلاء الأفذاذ ذ

وأبرز أخلاقھ علو ھمتھ الذي نراه في الدأب على الطلب والرحلة " 
ومن ذلك ما ذكره أبوعمر بن مھدي . في سبیلھ، وھو بعد في سن صغیرة

                                     
  .1/470، وطبعات القراء 5/278راجع وفيات الأعيان ) 1(
  .3/254، وشذرات الذهب 12/50البداية والنهاية ) 2(
م، وطبقـــات القــــراء 1955ســـنـة  القـــاهرة. ضـــبط عــــزت المطـــار الحســــني. لابـــن الأبــــار : 52/، وتكملـــه الصــــلة 1/259الصـــلة ) 3(
1/113.  
  .1/12مقدمة تحقيق الكشف ) 4(
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ھ جود دینھ وعقلھ، ل ل من ترجم، وك)1(أنھ كان حسن الفھم جید العقل
واشتھر مكي بالتقى والصلاح والتواضع ). 2"(ونسبھ إلى الفضل وأھلھ

  .والتدین وإجابة الدعاء
ولم أقف في ترجمتھ في كل نصوصھا على شيء یشینھ أویصمھ لا 
من قریب ولا من بعید، حتى إن في ذلك إجماعا منھم على وصفھ بالإمامة 

سائلھ، والتبحر في علوم مخلق، والجودة في تناول في العلم، والفضل في ال
( أحد یثلم ) یظھر ( القرآن وفنون العربیة، والحفظ والأدب، فلم ینم 

  ).3"(أستاذیتھ) یحدث

كان من أوعیة العلم مع الدین والسكینة، وھو " إنھ : وقد قال الذھبي
  ).4"(شیخ الأندلس وعالمھا ، وكان من أھل التبحر في العلوم

، وقد لبى مكي نداء ربھ فجر یوم السبت، وشیع جثمانھ یوم ھذا  
الأحد للیلتین خلتا من المحرم سنة سبع وثلاثین وأربعمئة، وقد ناھز الثانیة 

  .رحمھ الله رحمة واسعة). 5(والثمانین

  :علمه ومؤلفاته: ثامنا 

                                     
  .4/361، ووفيات الأعيان 3/315، وإنباه الرواة 597/ لة راجع الص) 1(
اء في طبقـــات الأدبـــاء ) 2( ضـــة مصـــر. لأبي البركـــات ابـــن الأنبـــاري تحقيــق أبي الفضـــل إبـــراهيم: 316/ نزهــة الألبـــ بالقـــاهرة ســـنة . دار 

  .1/12تحقيق الكشف لأبي عبد االله الذهبي ، ومقدمة : 316/م ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 1976
أحمد بن يحيى :  469/ وبغية المتلمس في تاريخ رجال الأندلس  597/ ، والصلة 346/، ونزهة الأباء 329/ جذوة المقتبس ) 3(

  .م1967بالقاهرة سنة . دار الكتاب العربي . الضبى 
  .504/ طبقات ابن قاضي شهبة ) 4(
  .4/364ووفيات الأعيان  3نباه الرواة ، وإ19/168، ومعجم الإدباء 599/ راجع الصلة ) 5(
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كان مكي دارسا علوما كثیرة وكان متقنا لھا، ولم یذكر من قاموا 
بل إن ثمة ما یؤكد . یدل على اختصاصھ بعلوم دون ما غیرھابترجمتھ ما 

  ).1(أن مكیا كان من الذین تفردوا بشمول علومھ 

فالحمیدي یذكره بالإمامة في القراءة والشھرة فیھا، وأبو البركات "  
وابن بشكوال ینقل ) 2(ابن الأنباري یصفھ بأنھ نحوي عالم بوجوه القراءة 

ان من أھل التبحر في علوم القرآن والعربیة، عن أبي عمر بن مھدي أنھ ك
وصفھ إلى ذلك ویضیف أحمد الضبي ). 3(مجودا للقراءات عالما بمعانیھا 

وأما یاقوت الحموي فیضیف إلى ما ذكره المتقدمون ). 4(بالأدب والحفظ 
وأما الذھبي فمرة یصفھ بأنھ المقرئ ). 5(علمھ بالفقھ، ووصفھ بالمتفنن 

وأما ابن تغري بردي فیصفھ بأنھ ). 6(من أوعیة العلم  العلامة ومرة بأنھ
  ).7(محدث 

بمؤلفات مكي ، وذكرھا ) 8(وقد اھتم الدكتور محیي الدین رمضان 
عدا وحصرھا فبلغت مئة كتاب في علوم القرآن ،وعلوم العربیة، 

  .والفقھ ، والكلام، وغیرھا, والحدیث
  كتاب الإبانة

  :مكي من تألیفه لهاسم الكتاب، وقیمته وغرض  :أولا 
                                     

  .1/15، وراجع مقدمة تحقيق الكشف 339/ راجع جذوة المقتبس ) 1(
  .347/ راجع نزهة الألباء ) 2(
  .597راجع الصلة ص ) 3(
  .469/ راجع بغية المتلمس ) 4(
  .19/167راجع معجم الأدباء ) 5(
  .319/ راجع معرفة القراء الكبار ) 6(
  .م1936لابن تغري بردي ، طبعة دار الكتب المصرية القاهرة سنة  315/ الظاهرة في أعيان مصر والقاهرة  راجع النجوم) 7(
  .29ـ28راجع مقدمة تحقيق الكشف ) 8(
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وقد قام بتحقیقھ الدكتور عبد ). الإبانة عن معاني القراءات: (ھو
  ).1(الفتاح إسماعیل شلبي ، وطبع بمطبعة نھضة مصر بالقاھرة 

ه ، ومعجم الأدباء وإنبا)2(رد الكتاب في وفیات الأعیانوقد و
ثر محققھ وقد آ .بإفراد القراءة) الإبانة عن معاني القراءة(باسم ) 3(الرواة

مما یشیر إلیھ ،ذلك أخذا ) الإبانة عن معاني القراءات: (أن یكون اسمھ
عاني م ـھذا كتاب أبین فیھ ـ إن شاء الله تعالى : (قول مكي في مقدمتھ

الكشف (د ذلك قول مكي في مقدمة الكتاب كویؤ...). القراءات وكیفیتھا
قد كنت ألفت و: "، وھو قولھ)بع وحججھا وعللھاعن وجوه القراءات الس

والجواب  -   - كتابا مفردا في معاني   القراءات السبع المرویة عن النبي
  )4(عما یمكن من السؤال فیھا

فقد بین  .العلمیة، والقیمة ، وكبیر المعنىوھو كتاب صغیر الحجم
: افیا معللا ، وشرح الحدیث الشریففیھ مكي معاني القراءات بیانا ش

ً ) نزل القرآن على سبعة أحرفأ( طریفا مدعوما بالأدلة والأسانید ،  شرحا
، تعالى ـ معاني القراءات وكیفیتھاكما سیأتي عرضھ وتحلیلھ ـ إن شاء الله 

ك ، من فوائدھا ، وغرائب وما یجب أن نعتقد فیھا ، مع ما یتصل بذل
  .)5)(معانیھا

                                     
)1 (/36.  
)2 (29/169.  
)3 (6/356.  
  .20/ مقدمة تحقيق الإبانة ) 4(
  .1/5الكشف ) 5(
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كتب مكي بنفسھ  وقد التألیف،ومكي لم یسبق بمثل ھذا النوع من 
وما علمت أن أحدا تقدمني إلى مثل كتابي ھذا فیما : "قالف ذلك،لنفسھ 

  ) . 1("وبینت فیھ جمعت،

الإبانة بكتابھ  ھ، وقد بین مكي صلة كتابوقد صدق مكي رحمة الله
الكشف عن وجوه ( بكتاب  وجعلتھ متصلا" :فقال الذكر،الكشف السابق 

سخھ على نوأفردتھ لمن یرغب في . فیھ تتم فائدة كتاب الكشف. )القراءات
ولكنھ ). 2("فھو كتاب قائم بنفسھ في معناه. انفراده دون كتاب الكشف

ا آخر الكشف أوجب في مقدمة الكشف على من كتب الإبانة أن یجعلھ جزء
  .لا كتابا مستقلا عنھ

                                     
  .29/ المرجع السابق والموضع ومقدمة كتاب الإبانة ) 1(
  . 1/5الكشف ) 2(
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  :اءأهمیة كتاب الإبانة عند القرَّ  :ثانیا
، والمتصلین وكتاب الإبانة من الكتب التي ظلت معتمد القراء

ن العلماء المھتمین بعلوم ، فقد نقل عنھ كثیر مدراسات القرآنیةبال
ھـ، 494، فمن ھؤلاء الإمام بدر الدین الزركشي المتوفى سنة )1(القرآن
وكما اعتمد علیھ ابن . )2()البرھان في علوم القرآن(منھ في كتاب ینقل 

في كتابھ ھـ وعن ھذین العالمین نقل السیوطي 833الجزري المتوفى سنة 
  .)3(لإتقان في علوم القرآنا

  :مصادر مكي في كتاب الإبانة: ثالثا
لى عدة كتب ا الكتاب أن مكیا رجع في تألیفھ إبدا لي من قراءة ھذ

، ري، والثمانیة لابن جبیر المقرئأورد فیھ بعضھا، وھي البیان للطب
، لإسماعیل القاضي، و كتاب القراءات والعین للخلیل بن أحمد الفراھیدي

طالب، لمكي بن أبي وعللھا القراءات السبع وحججھا  عن وجوه والكشف
واللوامح لأبي الفضل الرازي، والمصاحف للسجستاني، ومصحف 

  ).4(، ومصحف ابن مسعودعثمان
ولا أحسب أن كتاب الحجة في علل القراءات السبع لإبي علي 

لحجة لأن ا الفارسي كان بعیدا عنھ حین أخذ تألیفھ لكتاب الإبانة ، وذلك ؛
  .)منتخب الحجة في القراءات: (أصل كتاب آخر لھ اسمھ

                                     
  .30/مقدمة تحقيق الإبانة ) 1(
  .طبعة دار الفكر ـ بيروت . ـ تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم 331ـ1/329) 2(
  .26/ وراجع مقدمة تحقيق الإبانة . دار الفكرـ بيروت . السيوطي : 1/77الإتقان في علوم القرآن ) 3(
، واللـــوامح 30، والكشــف 54، والقـــراءات 59، 122: والعــين . 90: انيــةوالثم. 37،73،52البيـــان : راجــع في الإبانــة) 4(

، ومصـحف عثمـان 78، والمصـاحف _ 2/87ومعجـم المـؤلفين  1/517ورد اسم هذا الكتاب هكذا في هدية العـارفين  – 123
  .76، ومصحف ابن مسعود 78،32
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لفن الذي بحث لى كثیر من المصادر الأساسة في اوقد رجع مكي إ
واتخاذ مكي مثل ھذه المصادر لمثل ھؤلاء الأئمة لھ "فیھ وعالج مسائلھ 
، وذلك ؛ لأنھا ونھا مصادر یقتضیھا البحث والدرسدلالة أكثر من ك

مؤلفیھا أقرب عھدا بمسائل أغلبھا قد فقد ؛ ولأن  مصادر أئمة متقدمین
  ).1" (أئمة معدودون في علوم ھذا البحث ، وھمبحوثھا

  :طریقة تألیف مكي في هذا الكتاب: رابعا
نھج واضح اتبعھ في وم سبیلا،ولمكي خطة بحث ارتضاھا واتخذھا 

بعض كلامھ على تألیفھ وخطتھ من ذكر ھنا یدل على ذلك ما  كتبھ،تألیف 
جمعت : "التبصرةفقال في مقدمة كتاب  .نفسھلیتبین ذلك من كلامھ  فیھ،

الكتاب من أصول ما فرق من الكتب، وقربت البعید فھمھ على  في ھذا
تیان بتمام المعاني مع ، واعتمدت على حذف التطویل والإالطالب

أخلیت ھذا الكتاب من  ...؛ لیكون تبصرة للطالب وتذكرة للعالم الاختصار
ذلك ، وربما یسرت إلى الیسار من العلل، وجعلتھ مجردا من الحجةكثرة 

، وقللت فیھ الروایات الشاذة وأضربت عن لعلة توجبھ وضرورة تدعو إلیھ
، ولولا ما فرق في الكتب مما ، لیقرب حفظھ على من أراد ذلكارالتكر

صب مأخذه لما ، وما خل مما نحن قائلوهنحن جامعوه ، ومعدم فیھ القو
، وفیما قد ألفھ من جزوه ومبینوه، لكان لنا عما قصدنا إلیھ شغلنحن مو

فیجب أن تعلم أیھا الناظر في ... كفایة ومقنع  تقدمنا من السلف الصالح 
المتأخر من الحروف المختلفة فیھا، لتصنیفھ ھذا الكتاب أني ربما قدمت 

في ه نعید ، ثم لاكون ذلك أسھل للحفظ، وأقرب للمتعلم، فیإلى نظائره

                                     
  .36/ مقدمة تحقيق الكشف) 1(
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منھ مما نقلتھ من  ، وأنبھ على ما أمكننيموضعھ استغناء بذكره متقدما
  ) . 1("سورة إلى سورة، أني قد ذكرتھ في موضع كذا

في التألیف قولھ في وأبلغ دلیل مما تقدم ذكره ـ على منھج مكي 
ولقد صورت ): "تلاوةالرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ ال(مقدمة كتاب 

، وأخذت في ب وترتیبھ من سنة تسعین وثلاثمئةذا الكتافي نفسي تألیف ھ
نا فیھ من ، ثم تركتھ إذ لم أجد معیما یخطر ببالي منھ في ذلك الوقت نفسي

في ، ثم قوى الله سبحانھ النیة وجدد البصیرة مؤلف سبقني بمثلھ قبلي
، وأعان معھ، فسھل جل ذكره أمره ویسر جإتمامھ بعد نحو من ثلاثین سنة

  .)2"(فھعلى تألی

وقد كنت ألفت كتابا " :الكشفوقال عن كتاب الإبانة في مقدمة 
والجواب عما .  ـة عن النبي مفردا في معاني القراءات السبع المروی

یمكن من السؤال فیھا وبینتھ بیانا شافیا معللا فأغناني ذلك عن أن أعیده 
عنده فالتألیف " )3(ـ اختصارا وإیجازایعني الكشف  ـفي ھذا الكتاب 

، وعنایة تامة بمعالجة المسائل تنظیم للمادة، وحصر للمتشابھات والنظائر
وتبویب  مجمعة، ونفي للاضطراب في البحث، وتخیر لما یجب أن یكون،

ن لفوائد ی، وتبیلموضوعات البحث والمسائل، واجتناب للاستطراد
ووضع المسائل ). 4("ثم ذكرت في موضعھا، عرضت الإشارة إلیھا قبل

الب الأسئلة والأجوبة، وغیر ذلك مما یظھر في النصوص المذكورة في ق
  .ھنا وغیرھا في مقدمات كتبھ

                                     
  .31-3/المراجع السابق ) 1(
  .31لسابق ص المراجع ا) 2(
  .1/5الكشف ) 3(
  .32الإبانة ) 4(
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  : أسلوب مكي في الإبانة وسائر كتبه وخصائصه:خامسا
: وخصائصھ. أسلوب مكي في الكتابة عموما أسلوب واضح وسھل

اكمة والتدلیل والنتائج الدقة والاستقصاء والمناقشة والبیان والمح
  ).1(اموالأحك

  :خطته بكتاب الإبانة:سادسا
وفصلا واحدا في الباب  ،وقد قسم مكي كتابھ ھذا خمسة عشر بابا

الأول، ولم یضع مكي عنوانات لتلك الأبواب في غیر عادتھ في كتبھ إلا 
لثلاثة أبواب فقط، ھي الباب الحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر 

وقد عنون  ـ أیضا ـ عنواناعلى حسب ترقیمي، ولم یجعل للفصل الغریب 
لتلك الأبواب محقق الكتاب غیر بابین ھما الباب الثالث والباب الثالث 
عشر، وإخال أن مكیا ترك عنونة أبواب كتابھ لجعلھ الكتاب وحدة 

  .إن شاء الله تعالى ـ متكاملة، وھو كذلك، كما سیتبین عند عرضھ

ة المفروضة ئلوقد عالج مكي جل مسائل ھذا الكتاب بطریقة الأس
، "فالجواب:"ثم یعقبھ بقولھ". أل سائل فقالفإن س"والأجوبة على صورة

ولا أورد تلك الأسئلة كلھا في عرضي وتحلیلي، وأما الأجوبة فأترك فیھا 
لفظ الجواب غالبا، وأورد ما أجاب بھ الأسئلة بألفاظھا بلا حذف شيء 

قتضى المقام ذلك إن ا ،منھا حینا، وقد أحذف أو آتیھ بالمعنى مع تعلیق
ارئ لیقف الق حینا آخر، بید أني سأذكر سؤالھ وجوابھ ولو في مسألة واحدة

  .على أسلوبھ وطریقة معالجتھ للمسائل العلمیة

                                     
  .32/ 1مقدمة تحقيق الكشف ) 1(
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العرض والتحلیل والتعلیق لھذا الكتاب في مسائل؛ لأن  توقد وضع
ذلك أسھل على القارئ متابعتھ إیاھا، وھو خیر من عرضھ سردا؛ إذ لیس 

والكتاب مرتبط بعضھ ببعض  ـ كما قلت قبلا ـ ھ عنوانات أصلیةلأبواب
  ...بسبك أسلوبي قوي ونسیج معنوي متین
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أنزل القرآن على (القراءات السبع وصلتھا بالحدیث : المسألة الأولى 
  ).سبعة أحرف

قال مكي بن أبي طالب حموش القیسي القیرواني المغربي القرطبي 
ھل القراءات التي یقرأھا الناس الیوم، : "لفإن سأل سائل ، فقا: لأندلسيا

وتنسب إلى الأئمة السبعة كنافع وعاصم وأبي عمرو وشبھھم، ھي السبع 
أنزل القرآن على سبعة أحرف :"وقال.القراءة بھا؟ التي أباح النبي  
  ؟ أو ھي بعضھا؟ أو ھي واحدة؟"فاقرأوھا بما شئتم

، یقرأ بھا الناس الیومكلھا التي  فالجواب عن ذلك أن ھذه القراءات"
السبعة التي نزل  فوصحت روایتھا عن الأئمة إنما ھي جزء من الأحر

مع ، مصحف عثمان الذي أجبھا القرآن ووافق اللفظ بھا خط المصحف
من بعدھم علیھ، واطرح ما سواه مما یخالف خطھ، فقرئ بذلك الصحابة و

 خھا عثمانعن خط المصاحف التي نس لموافقة الخط ما یخرج شيء منھا
  الأمصار، وجمع المسلمین علیھا، ومنع من القراءة بما وبعث بھا إلى

یخالف خطھا ، وساعده على ذلك زھاء اثني عشر ألفا من الصحابة 
والتابعین، واتبعھ على ذلك جماعة من المسلمین بعده، وصارت القراءة 

وكان . وإن صحت ورویت فھ بدعة وخطألعند جمیع العلماء بما یخا
لمصحف قد كتب على لغة قریش على حرف واحد لیقل الاختلاف بین ا

  .لذلك التأویلالمسلمین في القرآن، ولا نقط ولا ضبط، فاحتمل 

وإذا كان المصحف بلااختلاف كتب على حرف واحد من الأحرف 
السبعة التي نزل بھا القرآن على لغة واحدة، والقرآن الذي یقرأ بھا لا 

لمصحف فلیست ھي إذا ًھي السبعة الأحرف یخرج شيء منھا عن خط ا
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ولو كانت ھي السبعة كلھا وھي موافقة . التي نزل بھا القرآن كلھا،
قد   كتب على سبع قراءات، ولكن عثمان للمصحف لكان المصحف قد

أبقى الاختلاف الذي كرھھ، وإنما أراد جمع الناس على المصحف لیزول 
  .  الاختلاف

بھ الأئمة وكل ما صحت روایتھ مما فصح مع ذلك أن الذي یقرأ 
یوافق المصحف إنما ھو كلھ حرف من الأحرف السبعة التي نزل بھا 
القرآن، وافق لفظھا على الاختلاف خط المصحف، وجازت القراءة بذلك؛ 

إلى  إذ ھو غیر خارج عن خط المصحف التي وجھ بھا عثمان 
المصحف من ف خط لالأمصار، وجمعھم على ذلك، وسقط العمل بما یخا

الأحرف السبعة التي نزل بھا القرآن بالإجماع على خط المصحف، 
لأكثر من حرف ؛ إذ لم ى حرف واحد، وخطھ محتمل فالمصحف كتب عل

یكن منقوطا، ولا مضبوطا، فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط ھو من الستة 
التي الأحرف الباقیة، ؛ إذ لا یخلو أن یكون ما اختلف فیھ من لفظ الحروف 

إما ھي مما أراد عثمان أو مما لم یرده إذ كتب المصحف فلا : تخالف الخط
بد أن یكون إنما أراد لفظا واحدا أو حرفا واحدا، لكنا لانعلم ذلك بعینھ، 

تمل ذلك الخط؛ لنتحرى مراد فجاز لنا أن نقرأ بما صحت روایتھ مما یح
  .    ومن تبعھ من الصحابة وغیرھم  عثمان

ما زاد عن لفظ واحد في كل حرف اختلف فیھ لیس مما ولا شك أن 
فالزیادة لا بد أن تكون من الأحرف السبعة التي نزل بھا . أراد عثمان

القرآن، فإن لم تكن كذلك وقد صح أن عثمان لم یردھا كلھا إذ كتب 
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ً  المصحف إنما أراد ا خارجة عن مراد عثمان وعن  حرفا ً واحدا، فھي إذ
  .  السبعة الأحرف

قراءة بما كان ھكذا خطأ عظیم، فمن قرأ القرآن بما لیس من وال
الأحرف السبعة ، بما لم یرد عثمان منھا ولا من تبعھ إذ كتب المصحف قد 
غیر كتاب الله، وبدلھ ومن قصد إلى ذلك فقد غلط، وقد أجمع المسلمون 

ولو تركنا القراءة بما . على قبول ھذه القراءات التي لا تخالف المصحف 
لعل الذي ترك ھو : على وجھ واحد من الحروف لكان لقائل أن یقول زاد

لتي نزل بھا الذي أراد عثمان، فلا بد أن یكون ذلك من السبعة الأحرف ا
  ).1("القرآن على ما قلنا

فھكذا یعالج مكي المسائل بطریقة البیان والمناقشة والاحتجاج والرد 
مة السبعة الموافقة لخط والحكم، فبین أن القراءات المنسوبة إلى الأئ

وما صحت روایتھ ووافقت خط المصحف حرف واحد   مصحف عثمان
وأن من خالف بالقراءة . من الأحرف السبعة التي نزل بھا القرآن الكریم

مخطئ ومبتدع؛ لإجماع  ـوإن صحت ورویت  ـخط المصحف المذكور 
معوا كما أج المسلمین على منع القراءة بما خالف خط مصحف عثمان  

  .على قبول القراءات التي لا تخالف المصحف

: وأما القراء السبعة الذین ذكر بعضھم وأشار إلى بعض منھم فھم
ھـ، وابن كثیر المكي المتوفى سنة 169نافع المدني  المتوفى سنة 

ھـ ، وابن عامر 154ھـ، وأبوعمرو بن العلاء المتوفى سنة 129

                                     
  .22-20/ 1المرجع السابق ) 1(
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أبي النجود الكوفي المتوفى ھـ ،وعاصم بن 118الدمشقي المتوفى سنة 
ھـ، والكسائي المتوفى 156ھـ، وحمزة الكوفي المتوفى سنة 173سنة 
  . ھـ189سنة 

 المصاحف التي أرسل بھا عثمان بن عفان  وقد اختلف في عدد
إلى الأمصار، والمشھور أنھا خمسة، فأرسل مصحفا إلى كل من مكة 

وسمع أبوحاتم السجستاني  .والبصرة والكوفة والشام وأبقى واحدا بالمدینة
كتب عثمان سبعة مصاحف، فأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى : " یقول

لى الكوفة، وحبس بالمدینة لیمن وإلى البحرین وإلى البصرة وإا
  ).1"(واحدا

قراءة كل قارئ من القراء السبعة لیست أحد الحروف : المسألة الثانیة 
  : السبعة

ٍ من ھؤلاء القراء كنافع  فأما من ظن أن قراءة: "قال مكي كل
علیھا فذلك   أحد الحروف السبعة التي نص النبيوعاصم وأبي عمرو 

  ).2("غلط عظیم

  :ودلیلھ على ذلك ما یأتي من التلخیص والتوجیھ

                                     
ــا : ( قــال الـــدكتور أحمـــد محمــد إسماعيـــل البيلـــي. 1/52، والإتقـــان 32/الإبانــة ) 1( ســتـة ،والســادس احــتـفظ بـــه –أي المصـــاحف –إ

. في الــدار الســودانية. م1988= هـــ 1408طبعــة ســنة . 67/تلاف بــين القــراءات الاخــ( انظــر أدلــة الترجــيح عنــده في كتابــه. لنفســه
أقـوال القـائلين بـأن  67/وذكر الدكتور البيلي  في كتابه المـذكور ...". كتب سبعة مصاحف   إن عثمان :" وقال مكي في موضع آخر

ا ستة9و8و7و6: المصاحف   .، والأسباب التي جعلته يرجح أ
  .32/الإبانة -) 2(
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أن في ھذا القول إبطالا أن یكون ترك العمل بشيء من الأحرف  .1
  .السبعة، والحق خلاف ھذا

فاد فائدة بما صنع من حمل ما أ  وأنھ یلزم أن یكون عثمان .2
 .المسلمین على مصحف واحد وحرف واحد

وأنھ یلزم منھ أن یكون ما لم یقرأ بھ ھؤلاء السبعة متروكا، إذ قد  .3
استولوا على السبعة الأحرف عند ھذا الظان، فما خرج عن 

  . قراءتھم فلیس من السبعة عنده
عن أئمة وأنھ یلزم كذلك من ھذا القول أن نترك القراءة بما روي  .4

ھؤلاء السبعة التابعین والصحابة مما یوافق خط المصحف من 
  . القراءات التي أخذ ھؤلاء السبعة عن أئمتھم ولم یقرأوا بھا

لا تروى قراءة عن قارئ ثامن فما فوقھ؛ لأن ھؤلاء وأنھ یلزم أ .5
السبعة عند من یعتقد ھذا القول قد أحاطت قراءاتھم بالأحرف 

من الأئمة في كتبھم أكثر من سبعین قارئا وقد ذكر الناس . السبعة
  .ممن ھو أعلى رتبة، وأجل قدرا من ھؤلاء السبعة

على أنھ قد ترك جماعة من العلماء في كتبھم في القراءات ذكر 
بعض ھؤلاء السبعة، وقد ترك أباحاتم السجستاني وغیره، وذكر حمزة 

ء ممن ھو والكسائي وابن عامر وزاد نحو عشرین رجلا من الأئمة القرا
ھؤلاء السبعة نحوخمسة  في درجة ھؤلاء السبعة، وكذلك زاد الطبري عل
عشر رجلا، وكذلك فعل أبوعبید القاسم بن سلام الجمحي ، وإسماعیل بن 

  .  إسحاق القاضي

، ثم بعد ذلك  لتھ في المسألة مع شيء من التوضیحفھذا مستخلص أد
أن ھؤلاء السبعة فكیف یكون یجوز أن یظن ظان " تساءل مكي منكرا 
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المتأخرین قراءة كل واحد منھم أحد الحروف السبعة التي نص علیھا النبي  
 أكان ذلك بنص النبي . ھذا خطأ عظیم  ،أم كیف ذلك؟ وكیف یكون ذلك

هوالكسائي إنما ألحق بالسبع ، وكان السابع ة بالأمس في أیام المأمون،وغیرُ
ة ثلاثمئة أو نحوھا الكسائي بن مجاھد في سناھو یعقوب الحضرمي فأثبت 

في موضع یعقوب ؟ وكیف یكون ذلك والكسائي إنما قرأ على حمزة 
وغیره، إذا كانت قراءة حمزة أحد الحروف السبعة ، فكیف یخرج حرف 
آخر من الحروف السبعة، وكذلك یلزم أن تكون قراءة كل واحد من أئمة 

ھذا أكثر من سبعة حمزة أحد الحروف السبعة، فتبلغ الحروف السبعة على 
وكذلك أبوعمرو إنما قرأ على ابن كثیر وغیره، وقراءة ابن كثیر . آلاف

عند ھذا الظان أحد الحرو ف السبعة، وقراءة أبي عمرو كذلك، فیجب أن 
تكون قراءة من قرأ على أبي عمرو وغیره أحد الحروف السبعة، كذا من 

ھم كلھم یختلطون في قرأ علیھ ابن كثیر قراءتھ أحد الحروف السبعة؛ لأن
قراءتھم وروایتھم، وھذا تناقض ظاھر، وأیضا إن ھؤلاء السبعة قد روى 
كل واحد منھم عن جماعة لم یختص واحدا بعینھ، وروى عنھم جماعة 
فیجب أن تكون قراءة كل من روى عنھ باختلافٍ أحدَ الحروف السبعة، 

  .فتبلغ عدد الحروف السبعة إلى ما لایحصى

  : جمیع ما ذكره وبینھ فقالثم استخلص من 

إن الذي في أیدینا من القرآن ھو ما في مصحف عثمان الذي أجمع "
المسلمون علیھ، وأخذناه باھتمام یقطع على صحة مغیبھ وصدقھ، والذي 
في أیدینا من القرآن ھو ما وافق خط ذلك المصحف من القراءات التي 

ل بالقراءات التي وسقط العم - نزل بھا القرآن، فھو من الإجماع أیضا
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تخالف خط المصحف ، فكأنھا منسوخة بالإجماع على خط المصحف، 
والنسخ للقرآن بالإجماع فیھ خلاف، فلذلك تمادى بعض الناس على 
القراءة بما یخالف خط المصحف مما ثبت نقلھ، ولیس ذلك بجید وصواب؛ 

غیر جائز لأن فیھ مخالفة للجماعة ، وفیھ أخذ القرآن بأخبار الآحاد، وذلك 
  . عند أحد من الناس

ومكي لم یكتف بحججھ الدامغة التي ھي من بنات فكره ونتاج بحثھ، 
بل ذھب إلى غیره یستفتي رأیھ ، فوجد طلبتھ عند ابن جریر الطبري الذي 
یرى أن الذي اختلف القراء الیوم فیھ من القراءات إنما كلھ حرف واحد 

وھوالحرف الذي كتب علیھ  من الأحرف السبعة التي نزل بھا القرآن،
عثمان المصحف، وأن اختلاف القراء  فیما اختلفوا فیھ من الألفاظ كلا 

نزل القرآن على سبعة : ( ولھبق اختلاف، وأنھ لیس ھو مراد النبي  
وما اختلف فیھ القراء عن ھذا بمعزل؛ لأن ما اختلف فیھ ). 1(أحرف

لستة الأحرف الباقیة القراء لا یخرج عن خط المصحف على خط واحد، وا
قد سقطت، وذھب العمل بھا بالإجماع على خط المصحف المكتوب على 

  . حرف واحد

فانظر ما أبعد ھذا : " وقال مكي معلقا على قول الطبري ومتعجبا
ھؤلاء السبعة المتأخرین  من واحدالقول من قول من ظن أن قراءة كل 

قد  قراءتھمن ، أعلیھا حرف من السبعة الأحرف التي نص النبي 
  . "تولت على السبعة المنصوص علیھا اس

                                     
  .1/62الإتقان ) 1(
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ومكي لم یشر إلى اسم من واجھھ بھذا الكلام الطویل ، وبھذه الأدلة 
  .ب ولا من بعید ، غیر وصفھ بالظانفي ھذه المسألة لامن قری

  :ھ خط المصحفسبب اختلاف القراء فیما یحتمل: الثالثة المسألة 
بألفاظ  حتملھا خط المصحف، فقرأواقد قرأ السبعة قراءات مختلفة ی

ذوة(نحو .  واحدوالمعنى ) الصوت(مختلفة في السمع  ذوة وجُ ِ ذوة ج َ في ) ج
وسَى :قولھ تعالى  ُ ى م َضَ ا ق َّ َم ل َ ِ  ف ُّور ِبِ الط ان َ ن ج ِ َ م َس ِ آن ھِ ل َھْ أ ِ َ ب ار سَ َ َ و ل َ َج ْ الأ

ِّي َل َّع ً ل َارا ُ ن ِّي آنَسْت ِن ُوا إ كُث ْ ِ ام ِھ َھْل ِ َ لأ َال ً ق َارا َ  ن ن ِ ٍ م ة َ و ْ ذ َ ْ ج َو ٍ أ َر ب َ ِخ َا ب ْھ ن ِّ ِیكُم م آت
وُنَ  َل ط ْ ْ تَص ُم َّك ل َ عَ ِ ل َّار قرأ حمزة جذوة ـ بضم الجیم ، وعاصم جذوة ـ ) )1الن

  ) . 2(لجیم ، والباقون جذوة بكسر الجیمبفتح ا
یسیركم (ختلفة في السمع وفي المعنى نحو وقرأوا بألفاظ م

َّذِ : في قولھ تعالى) وینشركم َ ال ِّ ھوُ رَ ْب ِي ال ْ ف كُم ُ ِّر ی َ : عامر قرأ ابن. ))3ي یسُ
وكل ذلك لایخالف لخط المصحف في ) 4()یسیركم: (، والباقون)ینشركم(

  رأى العین فما السبب الذي أوجب اختلاف القراءة لدى القراء السبعة ؟
أن الصحابة رضي الله عنھم كان قد تعارف : فالجواب عن ذلك 

تھ قراءة الآخر الإنكار على من خالفت قراءترك  بینھم من عھد النبي 
وغیره ) وا بما شئتموأنزل القرآن على سبعة أحرف فأقرأ: (لقول النبي 

  .من الأحادیث

                                     
  .من سورة القصص 29: الآية) 1(
ايـــة المقــرئ المنتهـــي) 2( . م1981+ هــــ 1401، لابـــن القاصـــح، طبعــة دار الفكـــر ، في لبنـــان ســنـة 315/ســراج القـــارئ المبتـــدي و

  .للبنا الدمياطي، طبع ونشر عبد الحميد حنفي. 432/ وإتحاف فضلاء البشر
  .1/516ما يتعلق بالآية في الكشف راجع . من سورة يونس 22: الآية) 3(
  .1/389المرجع السابق ) 4(
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، وكان كما علم، وإن خالف قراءة صاحبھ فكان كل واحد منھم یقرأ
، البلدان، لیعلموا الناس القرآن والدینقد وجھ بعض الصحابة إلى  النبي 

خرج جماعة من الصحابة في أیام أبي بكر وعمر إلى  النبي ولما مات 
، فعلم كل واحد منھم افتتح من الأمصار، لیعلموا الناس القرآن والدین ما

، فاختلفت قراءة أھل أھل مصره على ماكان یقرأ على عھد النبي 
  .الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذین علموھم 

ر كما تقدم ـ حف ووجھھا إلى الأمصافلما كتب عثمان المصا
، قرأ أھل كل مصر وحملھم على ما فیھا، وأمرھم بترك ما خالفھا

لمصحف إلیھم مصحفھم الذي وجھ إلیھم على ماكانوا یقرأون قبل وصول ا
كانوا علیھا مما ، وتركوا من قراءتھم التي مما یوافق خط المصحف

لذلك مما یخالف خط  ، فاختلفت قراءة أھل الأمصاریخالف خط المصحف
  .قراءتھم كلھم ما خالف خط المصحف المصحف ، وسقط عن

، حتي قل ذلك الآخر عن الأول في كل مصر، فاختلف النقل لذلكون
وصل النقل إلى ھؤلاء الأئمة السبعة على ذلك ـ فاختلفوا فیما نقلوا على 

واحد منھم عن خط المصحف فیما ، لم یخرج ب اختلاف أھل الأمصارحس
صار عن خط المصحف الذي وجھ ، كما لم یخرج واحد من أھل الأملنق

  .إلیھم

فلھذه الصلة اختلفت روایة القراء فیما نقلوا عنھ لذلك واحتباء كل 
فقد قال نافع قرأت على  .واحد من ھؤلاء القراء أن یأخذ مما قرأ ویترك 

، تركتھ، وما شك فیھ واحد ن أخذتھسبعین من التابعین فما اجتمع علیھ اثنا
ومثلھ ما تجده عند غیره من القراء السبعة كأبي  .القراءاتحتى اتبعت ھذه 
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والكسائي فھذا سبب الاختلاف الذي كان السؤال عنھ في صدر ھذه  عمرو
  .المسألة 

  : أقسام القراءات وما یقبل منھا: ةالمسألة الرابع 
فإن ": ، وھو قولھیحسن أن نبدأ ھذه المسألة بما ابتدأ بھ مكي بابھ

؟ وما الذي ي یقبل من القراءات الآن ویقرأبھفما الذ:  سأل سائل فقال
  ؟بھ ؟ وما الذي یقبل ولا یقرأیقرأ بھلایقبل ولا 

نھ ینبئ عن مزید وكما حسن إثبات سؤالھ یحسن إیراد جوابھ؛ لأ
روي من القراءات على ثلاثة أن جمیع ما : فالجواب " :بیان ، وھو قولھ

  :أقسام

  :وھي خلال،وذلك ما اجتمع فیھ ثلاث  الیوم،قسم یقرأ بھ 

  . أن ینتقل عن الثقات إلى النبي   .أ 
 .ویكون وجھھ في العربیة التي نزل بھا القرآن قائما  .ب 
  .ویكون موافقا لخط المصحف  .ج 

ع على مغیبھ ، وقطعت فیھ ھذه الخلال الثلاث قرئ بھفإذا اجتم
، افقتھ لخط المصحفة مو؛ لأنھ أخذ من إجماع من جھوصحتھ وصدقھ
  .وكفر من جحده

ماصح نقلھ في الآحاد وصح وجھھ في العربیة، : القسم الثاني
  :حف، فھذا یقبل ولایقرأ بھ لعلتینوخالف لفظھ خط المص
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، حتھ، فلا یقطع على مغیبھ وصأنھ مخالف لما أجمع علیھ: إحداھما
حده، وبئس بھ، ولا یكفر من ج وما لم یقطع على صحتھ لا یجوز القراءة

  . ما صنع إذ جحده

نقلھ ثقة ولا وجھ لھ في  وھو مانقلھ غیر ثقة ، أو: القسم الثالث
فھذا الذي نقولھ : ثم قال. فھذا لا یقبل، وإن وافق خط المصحف. العربیة

  .ونعتقده 

معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف وما ینبغي أن  :المسألة الخامسة 
  .یعتقد فیھ 

لماء في معنى ھذا الحدیث فالذي استصوبھ مكي قد كثر اختلاف الع
القرآن ھي لغات وجعلھ معتقده ھو أن الأحرف السبعة التي نزل بھا 

مختلفة في السمع : ومعان في ألفاظ تسمع في القراءة ،متفرقة في القرآن
عنى، نحو تبدیل كلمة في موضع متفقة المعنى أو مختلفة في السمع وفي الم

قة أو مختلفة وزیادة كلمة ونقص كلمة أخرى ، وصورة الخط متفأخرى
وزیادة حرف ونقص حرف آخر، وتغییر حركات في موضع حركات 

وشبھ ذلك مما  .، وتقدیم وتأخیر، وإسكان حركة وتشدید وتخفیفأخر
  .یسمح ویمیز بالسمع

 ولیس معنى الحدیث عند مكي ما یحتوي على المعاني المستترة
، وأمر حلال وحرام، وناسخ ومنسوخ :إن الحروف السبعة: كقول من قال

ذلك أن ھذه معان في النفس مستترة، لا ونھي ونحو ذلك، وحجتھ على 
  . تعلم إلا بسؤال من یعتقدھا
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إنما سمعھ یقرأ ) 1(ن عمر بن الخطاب في قصتھ مع ھشامدلیل ذلك أ
حكما، ولا یحرف معنى في غیر قراءتھ، فأنكر علیھ ، ولم یره یغیر 

  .القرآن
ابة إلیھ في صحلما تخاصم بعض ال ل على ھذا أن النبي والدلی

یسألھم عن معان ، ولم ءة، فلما سمعھم صوب قراءتھمالقراءة أمرھم بالقرا
 .مستورة في أنفسھم، إنما سمع ألفاظھم فصوبھا

، اقرأوا موأیضا إنھا لو كانت في حلال وحرام وشبھھما لم یقل لھ
 . ماشئتم 

عزیز : إن معنى الحدیث قراءة القارئ: "وقال مالك بن أنس وغیره
فرد علیھم مكي بأن ھذا الذي یخالف . وفي موضع غفور رحیم حكیم،

  .وھو المنھي عنھ المصحف،الخط لا یجوز بھ الیوم لمخالفة خط 

إلى سبعة أوجھ،  ترجع أنھا: والذي یشمل علیھ معنى القراءات
  :بالأحرف السبعة في الحدیث النبويوھوتفسیر للمراد 

أن یختلف في إعراب الكلمةأو في حركات بنائھا بما : الوجھ الأول 
ل: (یزیلھا عن صورتھا في الكتاب، ولا یغیر معناھا نحو ْ ل والبخُ َ ). البخَ

ِ  :من قولھ تعالى ل ْ بخُ ْ ال ِ َ ب َّاس َ الن ون ُ ر ُ ْم َأ ی َ َ و ُون ل َ َبْخ َ ی ین ِ َّذ قرأ حمزة ). )2ال
ل، : والكسائي بفتح الباء والخاء أي َخَ وقرأ الباقون بضم الباء وسكون الب

ل ْ َّ و} ما ھن أمھاتھم{و). 1(}میسرة ومیسرة{و). 3(الخاء أي البخُ َّ م ا ھنُ
                                     

  .30/راجع الإبانة) 1(
  .1/319وراجع الكشف. من سورة النساء 37: الآية) 2(
  .1/319الكشف ) 3(
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 ْ م ِ ھِ ھَات َّ ُم یقرأ منھ بما صحت روایتھ ، وصح وجھھ في  روھو كثی). )2أ
  .العربیة؛ لأنھ غیر مخالف لخط المصحف

بما یغیر أن یكون الاختلاف في إعراب أو في حركات بنائھا : الثاني
معناھا ، وعلى غیر التضاد ، ولایزیلھا عن صورتھا في الخط ، وذلك 

َّ نحو قولھ  ب َ ناَر ِ َار ف َسْ َ أ َیْن دْ ب ِ َاع َا ب اَ و ))3ن ن ِ َار ف َسْ َ أ َیْن دْ ب ِ َاع َّناَ ب ب َ ْ و. ر ِذ إ
نھَُ  ْ َّو َق نھَُ و تلَ ْ َّو َق ْ تَل ِذ   ) .  )4إ

الكلمة دون إعرابھا  أن یكون الاختلاف في تبدیل حروف: والثالث
 :نحو) 5(بما یغیر معناھا ، ولا یغیر صورة الخط بھا في رأى العین 

َھا ُ ز ِ ُنش مْ و) 7(  ھاَرُ ننشو)  )6 ن ِ ِھ ُوب ل ُ عَ عَن ق ِّ ُز ِمْ فزع و  ف ِھ ُوب ل ُ  عَن ق
قَّ یَ  :وقولھ تعالى) . 8( َ ح ْ ُّ ال صُ قَّ یقض و   ق َ ح ْ وھو كثیر ، یقرأ ) . )9ال

 .  سنده ووجھھ ، لموافقتھ لصورة الخط في رأى العین بھ إذا صح 

أن یكون الاختلاف في الكلمة بما یغیر صورتھا في الكتاب : والرابع
ً  }إن كان إلا صیحة واحدة{: نحو  اولا یغیر معناھ ة َ یحْ َّ صَ ِلا ْ إ انتَ ِن كَ إ

                                                                                     
  .من سورة البقرة 259: الآية) 1(
ادلة 2: الآية) 2(   .من سورة ا
امش سراج القارئ وراجع غيث النفع في القراء. من سورة سبأ 19:الآية) 3( ات السبع لعلي النوري الصفاقسي، دار الفكر في بيروت 

  .المبتدي
  .من سورة النور 15:الآية) 4(
  .302/غيث النفع ) 5(
  .من سورة البقرة 259:الآية) 6(
  310/ 1راجع الكشف ) 7(
ا في الكشف . من سورة سبأ 23: الآية) 8(   .1/205وراجع ما يتعلق 
ــا في تأويــل مشــكل القــرآن . ورة الأنعــاممــن ســ 57الآيــة ) 9( ا يتعلــق  الطبعــة الأولى ســنة . تحقيــق السـيـد أحمــد صــقر. 33/وراجــع مــ

  .م1966للدكتور عبد الصبور شاهين، دار القلم بالقاهرة، سنة . 33/وتاريخ القرآن. م1954
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ةً  دَ ِ اح َ َّ و و ِلا ْ إ انتَ ِن كَ ةً  زقیةإ دَ ِ اح َ ِ و ونح) 2(اذةقراءة ش. ))1و ھْن ِ ع ْ ال كَ
 ِ ُوش نف َ م ْ ِ  صوفكال{، في مصحف ابن مسعود ))3ال ُوش نف َ م ْ وھي شاذة  }ال

یقرأ بھ الیوم، لمخالفتھ لخط  فھذا یقبل إذا صحت روایتھ، ولا. )4(أیضا
  . المصحف، ولأنھ إنما ثبت بخبر الآحاد

أن یكون الاختلاف في الكلمة بما یزیل صورتھا في : والخامس
َ  :في موضع. }إلم تنزیل الكتاب{:ھا نحو الخط ، ویزیل معنا كِ ل َ ذ

ِتَابُ  ك ْ ، ویقبل منھ مالم یكن فیھ ذا لایقرأ بھ أیضا لمخالفتھ الخطفھ, ))5ال
  .تضاد لما علیھ المصحف

أن یكون الاختلاف بالتقدیم والتأخیر نحوما روي عن أبي : السادس
ك قرأ ابن وبذل). 6(}وجاءت سكرة الحق بالموت{ :قرأ عند الموت بكر  

وھذا یقبل إن صح معناه إذا صحت روایتھ، ولا یقرأ بھ ). )7 ابن مسعود
  .بھ لمخالفتھ المصحف؛ ولأنھ أتى بخبر الآحاد

أن یكون الاختلاف بالزیادة وبالنقص في الحروف والكلم : والسابع
َا: نحو تھَ ْ ي تحَ ِ ر ْ َاو تجَ ھِ ت ْ ن تحَ ِ ي م ِ ر ْ ْ ونحو ).  )8تجَ َ ال َ ھوُ َّ َّ الله نِ َإ ُّ ف ِي ن َ غ

یدُ  ِ م َ ْح ونحو ذلك اختلفت فیھ المصاحف التي  ).9(}فإن الله الغني الحمید{ ال

                                     
ما في الكشف. من سورة يس 53و 29: الآيتان) 1(   .33-31/رئ المبتدي وسراج القا. 1/41وراجع ما يتعلق 
  .1/مختصر في شواذ القرآن) 2(
  .م1924لابن خالويه عني بنشره برجستراسر، الطبعة الرحمانية بمصر سنة . من سورة القارعة 4: الآية) 3(
  .1/مختصر في شواذ القرآن )  4(
  .الآية الأولى من سورة البقرة) 5(
  .من سورة ق 19: الآية) 6(
ا أبوبكر الصديق، وأبي بن كعب, 144،مختصر في شواذ القرآن ) 7(   .رضي االله عنهما -وفيه أن الذي قرأ 
  .1/505وراجع الكشف . من سورة الحديد 12من سورة التوبة، و 24: الآية) 8(
  .365/وغيث النفع. 2/312راجع الكشف . من سورة الحديد 24: الآية) 9(
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إلى الأمصار، فیقرأ بھ إذالم یخرج عن خط جمیع  التي وجھ بھا عثمان 
  .المصاحف

وأما ما اختلفت فیھ القراءة بالإدغام والإظھار، والمد والقصر، 
وغیر ذلك فھو من الوجھ  والإمالة والفتح، وبین بین، والتشدید والتخفیف،

یعني یقرأ منھ ما صحت روایتھ، وصح وجھھ في العربیة؛ لأنھ  ـالأول 
لأن القراءة بما یجوز منھ في العربیة،  ـغیر مخالف لخط المصحف 

  .وروي عن أئمة ثقات جائزة في القرآن؛ لأنھ كلھ موافق للخط

 إلیھ ما ذھبلتي ارتضاھا مكي ھي وھذه الوجوه في معاني السبعة ا
 ـو ھو قول ابن قتیبة : "فقال مكي نفسھ. لعلماء من قبلجماعة من ا

وابن شریح، وغیرھما، لكنا شرحنا ذلك من  ـھـ 276المتوفى سنة 
اف إلیھا یعني أن ھذه الأوجھ التي أوضحھا لغیره، بید أنھ قد أض". قولھم

د وق: "د قال ابن قتیبة في ھذا الصددحقا وق. تجلیة وتوضیحا وتفسیرا
إلا أن مكیا ). 1("في القراءات فوجدتھا سبعة أوجھ دبرت وجوه الخلافت

  .وغیر بعض الأمثلة التي ذكرھا ابن قتیبة ـكما قلنا  ـشرحھا 

  :فائدة تعدد القراءات: المسألة السادسة 
وقد أجاب مكي على سؤالھ الافتراضي الذي ھو عدم تقیدھم بقراءة 

 :؟لمن قرأ على أكثر من حرفمن حرف  واحدة، بل یقرأون على أكثر
بأن الله عز وجل لم یجعل على عباده حرجا في دینھم، ولم یضیق علیھم "

فیما افترض علیھم، وكانت لغات من أنزل علیھم القرآن مختلفة، ولسان 

                                     
  .32و31/ج القارئ المبتدي وسرا . 41 -1/25وراجع الكشف. 33/ تأويل مشكل القرآن) 1(
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نة وكل صاحب لغة لا یقدر على رده إلى لغة أخرى إلا بعد تكلف ومئو
ى سبع لغات متفرقات في القرآن شدیدة، فیسر الله علیھم أن أنزل كتابھ عل

بمعان متفقة ومختلفة؛ لیقرأ كل قوم على لغتھم، على ما یسھل علیھم من 
لغة غیرھم، وعلى ما جرت بھ عادتھم، فقوم جرت عادتھم بالھمز، وقوم 

وكذلك الإعراب واختلافھ في . بالتخفیف، وقوم بالفتح وقوم بالإمالة
فتفصح كل قوم، . وغیر ذلك. ملغاتھم، والحركات واختلافھا في لغاتھ

وقرأوا على طبعھم ولغة من قرب منھم، وكان ذلك رفقا عظیما بھم، 
ونظیر ھذا بما یسر الله لعباده من الفرائض، والأحكام . وتیسیرا كثیرا لھم

والأوامر والنواھي، حیث أنزلھا علیھم شیئا بعد شيء في أكثر من 
  .عشرین سنة

  حصر القراء على سبعة؟  ما السر في: المسألة السابعة 
ما العلة التي من أجلھا اشتھر ھؤلاء السبعة بالقراءة دون من ھو 

ً دفوقھم من غیرھم ممن ھو أعلى درجة منھم وأجل ق   ؟ را

أن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر  :ذلكفالجواب على 
في العصر  فأراد الناس. الثاني والثالث كثیرا في العدد كثیرا في الاختلاف

التي توافق المصحف على ما یسھل  الرابع أن یقتصروا من القراءات
، فنظروا إلى إمام مشھور بالثقة والأمانة فظھ، وتنضبط القراءة بھح

وحسن الدین وكامل العلم، قد طال عمره، واشتھر أمره، وأجمع أھل 
 عصره على عدالتھ فیما نقل وثقة فیما قرأ وروى، وعلمھ بما قرأ، فلم

  .تخرج قراءتھ عن خط مصحفھم المنسوب علیھم
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فھذه علة اختیارھم لھؤلاء الأئمة، وصفات اجتبائھم ، ثم نظروا في 
بمصحف، فأفردوا من كل مصر  كل مصر إسلامي بعث إلیھ عثمان 

وجھ إلیھ عثمان مصحفا إماما ھذه صفتھ وقراءتھ في مصحف ذلك 
وعاصم من أھل الكوفة  المصر، فكان أبو عمرو من أھل البصرة، وحمزة

وسوادھا، والكسائي من أھل العراق، وابن كثیر من أھل مكة، وابن عامر 
  .من أھل الشام، ونافع من أھل المدینة

كلھم ممن اشتھرت إمامتھ، وطال عمره في الإقراء، وارتحل الناس 
إلیھ من البلدان، ولم یترك الناس مع ھذا نقل ما كان علیھ أئمة ھؤلاء من 

  .ف، والقراءة بذلكالاختلا

  : أول من اختار السبعة وألف في قراءاتهم 
ابن مجاھد : وأول من اقتصر على ھؤلاء وخص قراءاتھم بالتألیف

التیمي قبل سنة ثلاثمئة أو نحوھا، وقد توفي سنة أربع وعشرین وثلاثمئة 
من أتى بعده ) 1(ھد على ھذا التسبیعوقد تابع ابن مجا.من الھجرة النبویة

  .ومع ھذا لم تترك القراءة لغیر السبعة. من مكي بل إلى وقتنا ھذاإلى ز

فھذه قراءة یعقوب بن . وقد اختار غیر ابن مجاھد سوى ما اختاره
إسحاق الحضرمي المتوفى سنة خمسین ومئتین غیر متروكة، وكذلك 
قراءة عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري المتوفى سنة ثمان 

بي جعفر یزید بن القعقاع المتوفى سنة ثلاثین وعشرین ومئة، وقراءة أ
                                     

وابـن مجاهـد هـو إسـحاق بـن . أول من اقتصر على هؤلاء القراء السـبعة، وخصـهم بالتـأليف ابـن مجاهـد قبـل سنـة ثلاثمئـة أو في نحوهـا ) 1(
الهجـرة  شـرين وثلاثمئـة مـنوتـوفي سنـة أربـع وع. موسى بن العباس بن مجاهد التيمي، ولـد سنـة خمـس وأربعـين ومئتـين بسـوق العطـش ببغـداد

، بتحقيـق م1972بع بـدار المعـارف بمصـر، سـنة السبعة في القراءات، وط: وكتابه الذي سبع فيه القراءات السبع لأول مرة  اسمه. النبوية
  .ضيف يالدكتور شوق
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وغیر ذلك من نحو اختیار أبي حاتم السجستاني، . ومئة، وھما إماما نافع
، والمفضل )1(ھھـ224سنة د القاسم بن سلام الجمحي المتوفىوأبي عبی

ھـ صاحب 355بن محمد بن یعلى الضبي الكوفي المتوفى سنة 
  ).2(المفضلیات في الأدب

قوة : الحرف إذا اجتمع فیھ ثلاثة أشیاءاراتھم إما ھو في وأكثر اختی
أي عامة . وإجماع العامة علیھ. قتھ للمصحف ومواف. وجھھ في العربیة

  :والعامة عندھم . العلماء من المسلمین  من ذي شأن فیھم في ھذه الناحیة 
، ةفذلك عندھم حجة قوی الكوفة،ما اتفق علیھ أھل المدینة وأھل  .أ 

  .ارفوجب الاختی
وربما جعلوا العامة ما اجتمع أھل الحرمین الشریفین مكة  .ب 

  .والمدینة
: قال مكي. ما اتفق نافع وعاصم وربما جعلوا الاختیار على .ج 

فقراءة ھذین الإمامین أوثق القراءات وأوضحھا وأفصحھا في "
العربیة، یتلوھما في الفصاحة خاصة قراءة أبي عمرو، 

  .رحمھم الله جمیعاـ والكسائي 
لم جعل القراء الذین اختیروا للقراءة سبعة؟ ألا : د نشأ ھنا سؤالوق

  كانوا أكثر  أو أقل؟ 

  :إنھم جعلوھم سبعة لعلتین: وقد أجاب علیھ مكي بقولھ

                                     
الطبعـة الأولى للفيروزابـادي، تحقيـق محمـد المصـري، منشـورات مركـز المخطوطـات والترـاث، , 172/البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة) 1(

  .1987= هـ1407سنة 
  .224/المرجع السابق) 2(
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كتب سبعة مصاحف، ووجھ بھا  –رضي الله  –أن عثمان : إحداھما .أ 
  .كما تقدم قبلا-إلى الأمصار

ا القرآن سبعة، وإن أن عدد الحروف التي نزل بھ: والعلة الأخرى .ب 
كان ھؤلاء السبعة یقرأون حرفا واحدا من السبعة الأحرف، قد تقدم 

  . ذلك بإسھاب
أو أقل لم یمتنع ذلك،  ھعلى أنھ لو جعل عددھا أكثر من: "قال مكي

وقد ألف ابن جبیر . وأن عدد الرواة الموثوق بھم أكثر من أن یحصى
راءات، وسماه كتاب الثمانیة، كتابا في القـ كان قبل ابن مجاھد  ـالمقري 

إنما الأصل  واسع،وھذا باب . وزاد على ھؤلاء السبعة یعقوب الحضرمي
أن ما صح سنده، واستقام وجھھ في العربیة، : الذي یعتمد علیھ في ھذا

ووافق لفظھ خط المصحف فھو من السبعة المنصوص علیھا، ولو رواه 
  . سبعون ألفا متفرقین أو مجتمعین

تطبیق وبیان لاختلاف القراء السبعة وغیرھم في سورة : لثامنةالمسألة ا 
  .الفاتحة الاختلاف الذي ھو جزء من الأحرف السبعة

  :وقد علم فیما تقدم أن مكیا یقسم القراءات ثلاثة أقسام

  .القراءات السبع .1
 .وما روي عن غیرھا ولم یختل فیھ شرط من شروط قبول القراءة .2
ھ قد اختل شرط من شروط قبول وما روي من أئمة آخرین، ولكن .3

 .القراءة
وقد بین مكي منھجھ في التطبیق، كما أوضح الغرض منھ قبل  

 :الشروع فیھ،فقال في ھذا
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ذكرنا ما یكون من معاني القراءات السبع، فلنذكر الآن د وإذ ق"
الاختلاف في القراءات مما روي عن السبعة من السورة أذكرما فیھا 

  .خط المصحف مما قرأت بھ المشھورین مما لا یخالف
ثم نعیدھا ثانیة فنذكر ما فیھا من القراءات عن غیر ھؤلاء السبعة  

أیضا  –ممن ھو أعلى درجة ورتبة منھم مما لا یخالف خط المصحف 
مقبول معمول بھ في الأمصار مروي عن أئمة مشھورین غیر  - وھو أیضا

  .ھؤلاء السبعة
من القراءات عن غیر السبعة  ، فنذكر ما روي فیھاثم نعیدھا ثالثة  

ممن ھو أعلى درجة ورتبة مما یخالف خط المصحف، وقد تركت القراءة 
ترك القراءة بھ؛ لأنھ بھ للإجماع على المصحف، ولا یجحد ویصدق بھ وت

  .، إنما نقل بخبر الآحادبغیر إجماع

  :اختلاف القراء السبعة في الحمد سورة الفاتحة: أولا 
ِ : عاصم والكسائي قرأ ین ِ الدِّ م ْ َو ِ ی ِك ال َ رو في وقرأ أبو عم. بألف م

لكِ یوم الدین{ : السبعة َ   .بغیر الألف} م

وقرأ . بالسین} السراط وسراط{: أ ابن كثیر في روایة قنبل عنھقر
وقرأ باقي  .بین الصاد والزاي} الصراط{: حمزة في روایة خلف عنھ
  .القراء السبعة بالصاد خالصة

كثیر قرأ ابن . رھا باقي السبعةوكس. ضم الھاءب}علیھمُْ {مزة وقرأ ح
بضم المیم ویصلانھا بواو في } عیلھمُ {: والحلواني عن قالون عن نافع
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} الرحیم ملك{: قرأ أبو عمرو . ا باقي القراءالوصل خاصة، وأسكنھ
  ). 1"(بالإدغام، وباقي القراء بالإظھار

ن في ھذه ھوریھذا ما اختلف فیھ القراء السبعة المش" :وقال مكي
  ."السورة مما قرأت بھ

  :اختلاف الأئمة المشھورین غیر السبعة فیھا: ثانیا
وقرأ . م الأولىبضم اللا} الحمد {: أبي عبلة  قرأ إبراھیم بن

وفي القراءتین بعد في ). 2(بكسر الدال} الحمد {: الحسن البصري
بحركة ) (ع باتباع حركة اللام الأولى من العربیة، ومجازھا الاتبا

الحرف الذي قبلھا وھو الدال في القراءة الأولى، وفي القراءة الأخرى 
  ). ( اتباع  حركة الدال بحركة اللام الأولى من 

بألف والنصب على النداء یعني } مالكَ یوم الدین{: وقرأ أبوصالح
وكذلك قرأ محمد بن السمیفع الیماني، وھي : "قال مكي. م الدینیامالكَ یو

َ یوم الدین{: ریح بن یزید الحضرمي أبو حیوةوقرأ ش. ة حسنةقراء كَ ل َ } م
َ {: أبي طالب على بنوقرأ ). 3(بالنصب على النداء من غیر ألف َكَ یوم ل َ م

ل  )یوم(بنصب اللام والكاف ونصب } الدین وقرأ . فعلا ماضیا) ملك(وجعْ
َاك نستعین{" اريعمر بن فائد الأسو َاك نعبد وإی ء فیھما تخفیف الیاب }إی

إیا وقد كره ذلك بعض المتأخرین لموافقة لفظھ لفظ ).4()إیاك(أي الیاء من 

                                     
  .31/راجع السراج القارئ المبتد) 1(
. 95/ للنحاس، وأحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشـر 1/170وإعراب القرآن .1/راجع القراءتين في مختصر في شواذ القرآن) 2(

  .للشيخ محمود الحصري
  .للنحاس 172و 1/171راجع إعراب القرآن ) 3(
  .للنحاس وما بعدها 1/171، وإعراب القرآن 1/راجع هذه القراءة والتي بعدها في مختصر في شواذ القرآن) 4(
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ِستعین{: بن ثابت وقرأ یحیى. الشمس، وھو ضیاؤھا بكسر النون، وھي } ن
َ {: مد عن ابن كثیر أنھ قرألغة مشھورة حسنة، وروى الخلیل بن أح غیر

ء أو على على الاستثنابالنصب، نصبھ حسن على الحال أو } المغضوب
  .}الذین أنعمت علیھم{الصفة من 

لینَ {: وقرأ أیوب السختیاني َ أ َ بھمزة مفتوحة في موضع الألف، }ولا الض
 َ ة واللام، وكانت الألف قد أدغمت الھمز: زَ وحرك لالتقاء الساكنینھمَ

  .فیھا، وھو قلیل في كلام العرب

وھذا كلھ موافق لخط : "تقال مكي تعلیقا على ھذه القراءا
ات جائزة، لصحة وجھھ في ، والقراءة بھ ممن رواه عن الثقصحفالم

  ".العربیة، موافقة الخط إذا صح نقلھ
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السبعة فیھا بما یخالف خط المشھورین غیر  الأئمةاختلاف : ثالثا
  :المصحف

، بیاء بین اللام والكاف أي }ملیك یوم الدین{قرأ أبو ھریرة 
، فھو أبلغ ؛ لأنھ بناء للمغالبة، وھو معنى حسن في اللغة العربیة)1(ملیك

  .كما ھو معروف عند دارسي العربیة في الوصف والمدح من ملك ومالك

بالھاء في }ھیاك نعبد وھیاك نستعین: وقرأ ابن السوار الغنوي
الأصمعي  روى. ، أكثر ما تقع في الشعرقلیلة ، وھي لغة)2(موضع الھمزة

. ن في العربیةوھو حسبزاي خالصة، ) الزراط: (عن أبي عمرو أنھ قرأ
منونتین من غیر ألف }اھدنا صراطا مستقیما{: وقرأ الحسن البصري

  .وبذلك قرأ الضحاك . ولام فیھما

صراط من أنعمت علیھم غیر {: وقرأ عمر بن الخطاب 
، و )الذین(في موضع ) من(فجعل . }المغضوب علیھم وغیر الضالین

ذي قرأ الجماعة في ، وھو في المعني حسن كال)لا(في موضع ) غیر(
} أرشدنا الصراط{: وقرأ ابن مسعود. المعنى، وھو مروي عن أبي بكر 

} بصرنا السراط{: وقرأ ثابت البناني. معنى واحد، وال) اھدنا(في موضع 
  .كذلكواحد والمعنى ) اھدنا(في موضع 

ھذا الاختلاف الذي خالف خط المصحف، وما جاء عنھ : "قال مكي
ط المصحف أو نقصان على خط المصحف، وتبدیل مما ھو زیادة على خ

                                     
  .والموضع. المرجع الأخير من المرجعين السابقين) 1(
الشيخ عبد الفتاح القاضي، ، تأليف 22/راجع هذه القراءات في المرجع السابق والموضع، والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب) 2(

  .طبعة دار إحياء الكتب العربية
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ازي، وسمع یر جدا ھو الذي سمع حذیفة في المغخط المصحف، ذلك كث
وروى الناس بعضھم على بعض، ونكیر بعضھم لبعض، فجرأه ذلك على 

وھو الذي حث عثمان على جمع الناس على مصحف   ـإعلام عثمان 
لاختلاف الثالث ھو الذي فھذا المثال في ا. واحد؛ لیزول ذلك الاختلاف

سقط العمل بھ من الأحرف، ولا یجوز الیوم لأحد أن یقرأ بھ؛ لما تقدم 
ي تخالف خط المصحف قبل علمھ، وإنما قرأ من قرأ بھذه الحروف الت

الناس علیھ، فبقي محفوظا في النقل غیر معمول بھ عند   جمع عثمان
و الذي نھي عن القراءة الأكثر لمخالفتھ للخط المجمع علیھ، وھذا النوع ھ

  . ـبھا من حرف ابن مسعود 

تطبیق، وھي ثم سجل أخیرا النتیجة التي توصل إلیھا في ھذا ال
فتعلم بذلك كل المثالات التي اختلف القراء فیھا، وما : "خاتمة كتابھ، فقال

وما زاد من الاختلاف على قراءة السبعة . یجوز أن یقرأ بھ، وما لایجوز
 ـقراءتھم لم تحتو على الأحرف السبعة التي نص النبي  المشھورین، وأن

 أن ما : "احد، كما ذكرنا من قول الطبريعلیھا، وأنھا لیست بحرف و ـ
على قراءة في كل حرف فھو من السبعة الأحرف قرئ بھ لموافقتھ  زاد

  ". لخط المصحف على ما قد مضى وبینا، وبا التوفیق

َّ ھذا ثم اعلم  وتمامھ، وحمد الله، وصلى على النبي  نھایة الكتابأن
  .الكریم محمد وآلھ الطیبین وسلم علیھ وعلیھم أجمعین

الإبانة عن معاني (ذا ما قدر لى أن أعرضھ من كتاب فھ: أما بعد
لمكي بن أبي طالب حموش القیسي القیرواني المغربي القرطبي ) القراءات
  . فقد تركت منھ بابین. الأندلسي
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ب وكیف جمع؟ وسب... اب في جمع القرآن ب(فأما أحدھما فـ
باب نذكر فیھ جملا من الأحادیث التي (فـ: وأما الباب الآخر). جمعھ؟

مخافة مزید ـ ) ما قدمنا  رویت في الأحرف السبعة التي تدل على صحة
وأماجمع القرآن وحدیث الأحرف السبعة فقد وردت كثیرا في . من الإطالة

  .علت في مسائلسائر الأبواب المعروضة التي ج

من المراجع التي في ھذا المجال ھذا، وقد أفدت في ھذا العرض 
لى سیدنا محمد وعلى آلھ ، والصلاة والسلام عوالحمد  رب العالمین

  . یبین الطاھرین، وسائر ھداة ھذه الأمةوصحبھ الط

   :المصادر والمراجع
ھـ 265، 248من ) المعجب تخلیص أخبار المغرب( .1

تحقیق محمد سعید العریان، لجنة التراث . مراكشيعبد الواحد ال
  .م1963بالقاھرة سنة . الإسلامي
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دار صادر ، . وي لیاقوت الحم: 19/67معجم البلدان  .4
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